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Manifestations of Irony in Hussein Al-Qasid's  Poetry (Divan An 

Apple in My Third Hand as a Model) 

 
A B S T R A C T  

      Literary texts are adorned with striking devices that turn them into 

glittering, decorative works of art. These devices captivate the reader's 

attention, and one of these devices is satire, which adds aestheticism and 

profound meanings that serve specific issues in the literary work. Satire 

serves the text from both an artistic and objective perspective. The Iraqi 

poet, Hussein Al-Qasid, is among those who were attracted to satire, 

using it as an effective tool in his poetic texts to criticize political, social 

and individual psychological situations. He utilized techniques such as 

paradoxical titles, repetition, caricature, and questioning to convey his 

message.                                     
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 السخرية في شعر حسين القاصدتجليات 
 )ديوان تفاحة في يدي الثالثة انموذجًا(

 أنغام ناصر عبيد كسار .م.م
 المديرية العامة لتربية واسط  

 

 الملخص:

تزين النص الأدبي وسائل لافتة, تجعل منه لوحة مزخرفة برّاقة؛ وبذلك تحظى بعناية المتلقي, ومن تلك الوسائل       
)السخرية(, فهي تعطي للعمل الأدبي جمالية ومعانٍ جمة, تصب في قضايا معينة, فهي تخدم النص من الناحية الفنية 

د( من أولئك الذين اجتذبتهم السخرية, فجعل منها أداة فاعلة لنصوصه والموضوعية, ويُعد الشاعر العراقي )حسين القاص
الشعرية منتقدًا بها مواقف ذات رؤيا سياسية واجتماعية, ونفسية فردية في بعض الأحيان. وقد تجلت عنده عن طريق 

 تقنيات تمثلت بالمفارقة بالعناوين, والتكرار, والصورة الساخرة )الكاريكاتور(, والاستفهام.  

 سخرية, حسين القاصد, مفارقة العناوين, التكرار, الصورة. الكلمات المفتاحية: 
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 توطئة:

يطمح المبدع أن يكون عمله جاذبًا للمتلقي, لذلك هو دائم البحث عن وسائل وطرق, تحقق له تلك الغاية, ومن تلك      
دراجها في إمن أكثر المبدعين الّذين يحبذون  الوسائل التي تطعّم العمل الفني بنكهات شهية, )السخرية(, ولعل الشاعر

ذ استعملها إبداعية؛ لإنصوصهم؛ لكونها تحقق لهم أغراضًا فنية ومعنوية. وهي ليست شيئًا جديدًا يدخل للنصوص ا
–في كتبهم وقصائدهم, وكانت كثيرًا ما تمتزج بفن الهجاء, وقد تأتي لغيره, فهي تندمج  -الكتّاب والشعراء -الأقدمون 

بالأغراض الشعرية, وتحقق مبتغاها بهن. وهي تأخذ " أشكالًا مختلفة, بعضها يستدر الضحك, وبعضها الآخر  -لأغلببا
( وللإحاطة بها 6م: 2010يأخذ منحى مختلفًا, فهو مجرد تعداد لعيوب الآخر الموجودة فيه أو المفترض وجودها") حمود: 

ففي معناها اللغوي نجد أن ورودها عند الزمخشري في باب )سخر( "فلان وبمفهومها نرجع لمعناها اللغوي, من ثم الأدبي, 
سُخْرَةٌ سُخَرَةٌ يضحك منه الناس ويضحك منهم, وسخِرتُ منه واستسخرتُ, واتخذوه سُخْرِيًّا, وهو مَسْخَرة من المَساخر, 

 سَخرهم: يستعملهم بغير أجر"وتقول رُبّ مساخرَ يعدها الناس مفاخر. وسخّره الله لك, وهؤلاء سُخرةٌ للسلطان يَتَ 
(, وفي لسان العرب" سخر منه وبه سُخرًا بالضم وسُخرة وسخريا وسخرية: هزئ به, والسخرية 443م :1998)الزمخشري:

ذليل" ا لا يريد وقهره... والتسخير: الت( وترد في التاج "سخرة, تسخيرًا كـ كلفه م16 /6الضحكة")ابن منظور: د. ت, 
 حتقار والخضوع. لإ(. فهي في اللغة تدور في معنى الهزء والذل وا206م 2011)الزبيدي: 

أما أدبيًا فقد تعددت تعريفاتها وتنوعت, ومنها أنّها "اسلوب عدائي, ومهما صغرت درجته أو كبرت تتميز من غيرها     
(, 15م:1987ناه عدة ألفاظ أبرزها التهكم")حنفي: من أساليب العداء, بأنّها مصبوغة بروح الفكاهة, واسلوبها يؤدي مع

وهذا التعريف كما هو واضح فيه تعميم غير صائب؛ فهي ليست فقط عدائية, وإنما تكون في مواقف معينة, فهي تكون في 
(, كما 42 -41ه:143حالات كثيرة وسيلة هادفة اصلاحية, أو ارشادية أو تصحيحية, او ناقدة)ينظر: مساعد الذبياني: 

وتعرف بأنّها "نوع من التآلف الأدبي أو الخطاب الثقافي, الذي يقوم على اساس انتقاء الرذائل, والحماقات والنقائض 
نسانية فردية كانت أم جماعية, وكأنّها عملية رصد أو مراقبة لها, وتكون في أساليب خاصة منها التهكم, أو الهزل, أو لإا
(, وكذلك هي "طريقة فنية 51م:1978ل وخصائص سلبية")عبد الحميد: ضحاك, كلّ ذلك في سبيل التخلص من خصالإا

بانة عن آراء ومواقف ذات رؤية خاصة, وبصيغة فنية, متميزة, وهي أسلوب نقدي هازئ, هادف في لإأدبية ذكية لبقة في ا
ح والتقويم والتغير صلالإالتعبير عن أفعال معينة كعدم الرضا بتناقضات الحياة, وتصرفات الناس, والانفعال الحاد قصد ا

(, والتعريف الأجدر والأدق الذي هو لقحطان 16م:2004نحو الأحسن وطلبًا للتنفيس عن الآلام المكبوتة") بو حجام: 
ذ يقول:" السخرية في الشعر طريقة تعبيرية متطورة, توسل به الشعراء لنقد الأوضاع السياسية, والاجتماعية, إالتميمي 

يغال في الفحش, لإرفيع يترفع عن الشتيمة, والسباب المحض, ويتنزه عن القذف, وا بأسلوبمنها  والسير الفردية, والنيل
(, ومما سبق نلحظ أن هذا التعدد يعود لاختلاف الوجهات المفهومية الاجتماعية, ولذلك 356ورفث القول")التميمي: د. ت:

تها اللفظية, فهي ترد بألفاظ عدة, منها التندر, التهكم, نجد النقاد والأدباء يختلفون في وضع حدّ لها كما يختلفون في صيغ
 ( 20: 2018الفكاهة, الظرافة, وكلّ هذه الألفاظ تؤدي تقريبًا إلى المعنى نفسه) ينظر: دريــال: 

ذن طريقة شيقة تغذي النص بما يشتهيه, فيزداد بها جمالًا ولغزًا وترويحًا, وقد استهوت شاعرنا, فجاءت أغلب أفهي    
وصه مطرزة بها, تتراءى للمتلقي بحلّة جميلة برّاقة, ويختبئ خلف هذا البريق كنوز دلالية يستشفها القارئ بعد أن يفك نص

 شفراتها, إذ نجد في ديوان القاصد )تفاحة في يدي الثالثة( السخرية قد تجلت بأساليب متنوعة ومن أبرز تلك التجليات: 

 مفارقة العناوين:

دة من الوهلة الأولى عند وقوف القارئ على عتبتها العنوانية, ذلك أنّها المفتاح الذي يكشف مغزى قد تُفهم القصي     
لى إالنص ومعناه, لكن في كثير من الأحيان ينساق الشاعر لتقنيات تجعل العنوان يحوي بين طياته غموضًا, ويحتاج 
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( فهي اسلوب معقد يعتمد على السخرية واللبس في عمال الذهن ليكتشف المعنى المقصود, ومن هذه التقنيات )المفارقةإ
(, وبالرجوع لمعناها اللغوي فهي ترجع 556م: 2022كثير من الأحيان, وتثير رؤى وتساؤلات فلسفية, )ينظر: مزليني, 

بينه على لمادة )فرق( فنقول:" فارق مفارقة وفِراقًا؛ باعده, ويقال: فارق فلانا من حسابه على كذا وكذا: قطع الأمر بينه و 
أمر واقع عليه اتفاقهما, افترق القوم فارق بعضهم بعضًا. انفرق الشيء: افترق وانشقّ, ويقال: انفرق الصبح: انفلق. تفارق 

( فهي تدور في فلك البعد والتباعد, والتباين والتباعد موجود في كلّ 685م:2004القوم: فارق بعضهم بعضًا" )الوسيط: 
 نات أو الأشياء وغيرها, فالحياة بمجالاتها وصورها المتعددة قائمة على المفارقات.مظاهر الحياة, سواء بالكائ

أما اصطلاحًا فهي "أسلوب بلاغي يقوم على التضاد, يبرز فيه المعنى الخفي في تضاد ملموس مع المعنى      
لى مجهود لغوي, وكد ذهني, وتأمل إالظاهري, معتمدًا على المفارقة اللفظية أو مفارقة الموقف أو السياق, وهو أمر يحتاج 

لى التعارض, وكشف دلالاته بين المعنى الظاهر والمعنى الخفي الذي يتضمنه النص وفضاءاته البعيدة" إعميق للوصول 
 (.14: 2014)متولي: 

والمفارقة مصطلح حديث له جذور قديمة في أدبنا العربي, فهناك مصطلحات كثيرة وردت في كتب الأقدمين تكاد     
تتشابه مع مصطلحنا الحديث, ومنها على سبيل المثال, )الكناية( وهي التكلم بلفظ ما لكن يُراد به معنى مغاير لما ورد 

(, وبهذا يحدث التباين بين 66م: 2007لايماء) ينظر: الجرجاني: عليه في اللغة فيعرف المعنى المقصود عن طريق ا
اللفظ والمعنى المراد, ومن المفاهيم الأخرى أيضا الاستعارة التي هي "استعارة الكلمة لشيء لم يعرف بها من شيء قد 

(, 65 /2م: 1939(, ومنه أيضا عكس الظاهر "وهو نفي الشيء باثباته") ابن قتيبة:11: 2012عرف به" )ابن المعتز: 
 وبهذا التماثل بين المفهوم الحديث للمفارقة, وبين المفاهيم القديمة, تكون قد استعملها الأقدمون كما استعملها المحدثون. 

وفي ديوان حسين القاصد )تفاحة في يدي الثالثة( نجد ثلة من قصائده تحمل مفارقة ساخرة في العناوين, ومنها قصيدة   
ذ يتبادر سؤال يدور حول وجود حوار إ( إذ يثير هذا العنوان, سخرية واضحة؛ 28م: 2009لقاصد: "حوار بلا صوت", )ا

دون صوت؟ فالحوار بطبيعته لابد أن يشتمل على صوت, سواء أكان خارجيًا بين شخصين أو أكثر, أو داخليًا نابعًا من 
ر لغة, فالتحاور أو المحاورة هي "المجاوبة, ذات الشخص, فالمتحكم هو أيضًا الصوت الداخلي للذات, وبالرجوع للحوا

. لا حويرة, ولا محورة ولا حوارًا أي ما رد جوابًاو ليّ حويرًا إلى جوابًا, وما رجع إر افما أحوالتحاور: التجاوب؛ ونقول كلمته: 
راجع للكلام  فهو كلّه ,(2019 -2017 /4ر: و ") ابن منظواستحاره أي استنطقه... وهم يتحاورون اي يتراجعون الكلام

اللفظ, قد  ستار نما أراد  انزياحًا وميلًا باللغة لمغزى يتخفى خلفإ قة,ار ففالقاصد بلجوئه  لهذه الم ,ضي جوابًا وردًاتالذي يق
ليجعل عنوانه يحمل دلالات يستنتجها القارئ, فيُحتمل أنه  يريد البوح عنه مباشرة, فلجأ لهذه المفارقة؛ يتعلق هذا بشيء لا

نسان لإنما متاتٍ من الخوف الذي  يصدّ اإالتناقض الذي زاحم حياة المرء, فجعل الأشياء في غير محلها, وهذا  أراد به
لى معنى خفي, يتعلق بالتمرد والثورة, لرفض وضعٍ قد يكون سياسيًا, رمز له إعن الصراحة والمواجهة, فعنوانه يقودنا 

و فكرة لا تستطيع الخروج من حيزها, فالعنوان يحمل معنى الخنوع بالصوت, فكلّ ما يريد نشدانه والمناداة به لا يعد
 نسان غير قادر على البوح أو بالأحرى ان يخرج صوته, فيبقى حبيس الفكرة وأخرسًا.لإوالاستكانة والخوف الذي يجعل ا

لسخرية تطفح على ( فا32م: 2009ويطالعنا عنوان آخر من الديوان وهو "حكاية عباس بن فرناس العراقي" )القاصد:     
السطح, بجعله "عباس بن فرناس" عراقيًا, فالمعروف عنه أنّه كان أندلسيًا عُرف بالحكمة والشعر والفلسفة, والمعرفة بعلم 

ليه محاولة الطيران بالهواءِ, وذلك باختراعه جناحين ليطيرَ بهما,) ينظر: أبو الحسن: د. ت, إالتنجيم والاختراع ونُسب 
نما جعل الحكاية عراقية ليكني بها عن معاناته إنا منه محاولته للطيران ونسبها للعراقي أو لنفسه, وهو (, فأخذ شاعر 333

وألمه في سبيل نيله الحرية, لكن نشدانه ومحاولته تلك تبوء بالفشل, مثلما باءت محاولة بن فرناس بالفشل, لكن الفرق أن 
 ليها. إعلى المحاولة لعجزه من الوصول  الأخير حاول أو ارتفع على الأقل, أما هو فلم يجرؤ
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( فالقاصد كأنما 52م: 2009ومفارقة ساخرة تجذبنا ونحن نطالع عنوانًا آخر, وهو "عندما يكذب الخبز") القاصد:      
لا فهو يرنو لمعنى آخر يكتنز بين دلالة إجعل الخبز انسانًا وألصقه بصفة من صفاته, وهي )الكذب( من باب السخرية, و

ليه لمجالات وأمور شتى ترتبط بالمعنى العام للقصيدة, والشاعر استعارها هنا إلفاظ ورموزها, فالخبز كثيرًا ما يشار الأ
لى غدر الحياة وظلمها وقسوتها وخداعها, فعندما تقسو عليه, إلدلالة أعم, قد تكون للحياة عامة أو الوطن, فيشير به 

تكون بذلك خبزًا كاذبًا لا  -ليه ويفديه بكلّ غالٍ إوالوطن كذلك  الذي ينتمي  -من العيش الهني  وتسلب منه حقوقه وتحرمه
 طعم فيه ولا فائدة ولا حياة.

( فبإزالة ستار الهزل الساخر الذي غُلف به العنوان, يتبدى 71م:2009أما قصيدة "ليلة مع قصيدة صائمة", )القاصد:   
قد تكون متعلقة به, فهو يريد بالقصيدة الصائمة محبوبته, التي صوّر ما للقارئ المعنى الخفي, والذي أخفاه الشاعر لغاية 

 قضاه معها من ليلة مثيرة. 

 التكرار:

بخلق موقفٍ ساخر, باعتماده على التكرار, فهو وسيلة تحقق للشاعر مقاصد عدة يبتغيها,  -احيانًا–يجد القاصد ضالته    
(, والنكتة التي هي الغرض أو المقصد 345م: 1969وهو يحصل بتكرار "الكلمة فأكثر باللفظ والمعنى لنكتة") المدني: 
ة التنبيه, ومنها للتذكير, ومنها للربط بين الكلام, ومنها من وراء التكرار, تتعدد فتكون للتوكيد, وهي الاكثر, ومنها لزياد

م: 1969ستبعاد, أو لزيادة المدح أو الذم, أو التلذذ بذكر المكرر)ينظر: المدني: لإلزيادة التوجع والتحسر, ومنها لزيادة ا
لحاح على جهة إ"لملائكة بانّه (, ومنها للسخرية والتهكم, فهو يرتبط بالحالة الشعورية للمبدع؛ لذا تعرّفه نازك ا348 -345

هامة من العبارة يعنى بها الشاعر أكثر من عنايته بسواها. وهو بذلك ذو دلالة نفسية قيمة ينتفع بها الناقد الأدبي الذي 
(, 27م: 1981ذ يضع في أيدينا مفتاح الفكرة المتسلطة على الشاعر")نازك الملائكة: إيدرس النص ويحلل نفسية كاتبه, 

نّه يضع بين يدي القارئ مفتاحًا, لفهم مغزى النص,  فالتكرار موجود في النصوص إبتكراره لألفاظ معينة, فـ فالمبدع
( 15م: 2015بداعية مثلما هو موجود في كلّ ظواهر الوجود, فالكون بنظامه وطبيعته قائم على التكرار,)ينظر: عربي: لإا

 زاء احتياجاته. إنسان لإفهو شيء فطري يعبر عنه ا

إذ نجد أن حسين القاصد قد لجأ للتكرار في كثير من قصائده, وأراد به مقاصد عدّة, التي من ضمنها السخرية, ففي    
 (12م: 2009قصيدته " ما زلتُ على قيد العراق" نقرأ الأبيات الآتية: )القاصد: 

 "وصرتُ شعارًا, صرتُ آمال أمة   
 وصرتُ حطامًا, في نهايات مشهدي 
 وكنتُ أُمني النفس في حلم سيد   
 وصرتُ أخاف الآن من وهم سيد   
 وكانت دراما العرض تحتاج سحنتي 
 "  وصرتُ دعاء البوح في ألف معبد 
لى حالٍ") د. فاضل صالح إنلحظ تكرار الشاعر للفعل )صار(, وهو فعل يدل على "الانتقال والتحول من حالٍ    

ا يصفُ معاناته, وألمه وضياعه, في ظل وطن سُلب منه كلّ شيء, فهو يشعر (, والشاعر هن235م:2000السامرائي: 
لى اللاشيء, أو الحطام, إذا ما تحول فالتحول إبالغربة, بل هو مقيد, لا يستطيعُ المضي أو الرجوع أو التحول, والتنقل, و

لا فلا شيء إدلالاته الأخرى, ورادة, فجاء تكراره للفعل )صار( مبطنًا بالسخرية, فضلًا عن لإفهو في وضعٍ مسلوب ا
, وعلى الرغم من كلّ هذه الغربة والضياع, والألم يقرّ بأنّه سيبقى على قيد تحول فهو للأسؤذا ما إيدعو للتحول والتغير, و

 العراق.
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 (.32م: 2009ومن التكرار أيضًا قوله:) القاصد:   

 "وقعتُ  

 لو لم أكن أعلى  

 لما أقع 

 هل يستطيع الُألى في )تحت( أن يقعوا" 

فقد كرر الشاعر الفعل )وقع( بصيغتي الماضي والمضارع, والتكرار هذا ورد في قصيدته "حكاية عباس بن فرناس    
العراقي", فجاء تكراره ليدعم موقفه الساخر, بتصيّره بن فرناس عراقيًا, فأخذ من حكاية الطيران, وقوعه فكرره وألح عليه 

لى السقوط للأدنى, والعجز عن أي محاولة تؤدي به للنهوض والأرتفاع, إزَ عن وضع العراقي المأساوي الذي آل به ليرم
للخلاصِ من وضعٍ عصيبٍ,  -على الأقل-فجاءت السخرية ممزوجة بالتوجعِ والحسرة, من فقدان الأمل بالمحاولة 

 استعصت معه كلّ محاولات النهوض.

 (82م:2009طن بالسخرية قوله:) القاصد: ومن التكرار الذي يتب   

 لى جزر اللا أين طارت بنا الضفةإ"  

 بدمع  تراثي به العين مترفة   

 غريبان... لم ننبت على الريح راية 

 ولم نعشق التنكير فالتيه معرفة 

 طوينا حضارات البكاء ومالنا 

 سوى ضحكة العينين أو دمعة الشفة 

 , ولمحريقانِ... لم نلهب ولم ننطفئ 

 نهيأ لغير النار والنار مسرفة" 

ذ أكثر الشاعر منه, وكرر الأداة )لم( أكثر من غيرها, إلى أين( وهو قائم على النفي, إفالنص من بادئ العنوان )لا      
, فتنفيه وتجزمه, وتقلب معناه للماضي. فالنص متخم بدلالة الحزن والتيه والنفي,  وهي أداة تدخل على الفعل المضارع

 فكلّ شيء مبهم وغير معروف, ومتنكر له ومتقلب, فتكراره للنفي يدعم شعوره المتخبط, والساخر لكلّ ما يحيط به. 

 (113م: 2009وفي رثاءه لأخيه )حسن(, يقول:) القاصد:    

 "أقسى اغترابك 
 قك يرتضيك ممزقًاأنّ عرا 
 ليغيظ أمريكانه 
 كم كان 
 يا ما كان 
 ماذا كان؟ يا ذكرى دعيني استثير دخانه 
 هل مات حقًا؟" 
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نلمح في هذا المقطع آهات التوجع طافية, فهو يستذكر أخاه ويذكر موته الذي بفقده ترك جرحًا, يتجدد بذكراه, وقد       
لى الماضي الأليم, فأخوه واحد من تلك القرابين التي إ)كان(, فهو يحيل  لى تكرار الفعل الماضي الناقصإلجأ الشاعر 

قدمها العراق؛ ليغيظَ بهم العدو, فتكراره للماضي ممتزج مع شعور الغضب والحسرة, والنقمة بالسخرية المزرية, من ذلك 
فهو يعيش الصدمة في كلّ عام نّه غير مصدق أو مقتنع  برحيله, إذ إالماضي الغاشم الذي أخذ منه أخاه من غير ذنب, 

 تحل ذكرى الوفاة, فالتكرار يجعله في موقف بكاء وضحك في نفس الوقت.

وتعجُّ قصيدة "فهرسة لما لا يجوز افتراضه" بالتكرار, فهو المحرك الذي سارت عليه القصيدة منذ البدء, ففي استهلالها    
 (118م:2009يقول:) القاصد: 

 رضُ "لو افترضنا بأنّا سوف نفت 

 فمن سيرضى بهذا؟ من سيعترض؟ 

 ثمه ألق  إمن سوف يحسن ظنًا  

 ومن يجيد يقينًا شكّهُ مرضُ" 

فالملاحظ أنه أكثر بهذا المقطع من الاستفهام, وذلك بتكراره للأداة )من( التي يُستفهم بها عن العاقل غالبًا, فضلًا عن     
تكراره لحروف الاستقبال )السين وسوف(, فهو يطرح مجموعة تساؤلات لا تعدو كونها للهزء؛ لأنّه يضعُ افتراضات لا 

 (.119- 120م 2009ذ يقول:) القاصد: إألوف والمنطق, تصح ولا ترضي أحدًا, فهي مخالفة للم

 " لو افترضنا بأنّا سوف  نبتدئُ 

 هل يسمحُ الوقتُ؟ أم يلهو بنا الصدأ 

 لو افترضنا بأن الريح كان لها  

 مغزىً وكان لنا من صحّنا خطأ 

 لو افترضنا خيوط الماء تنسجنا 

 نهرًا فكيف به لو زارنا الظمأُ 

 لو افترضنا عراقًا دون دجلته 

 فكيف يعرفنا من طعمنا الملُأ؟ 

 أو افترضنا العراقيين... صبرهمو 

 ضوء  وقيل لمن لم يبصروا انطفئوا 

 ... 

 لو افترضنا عراقًا لا جنوب له  

 نسان يا حمأُ"لإفايُّ فضل  على ا 

ل للنفي الضمني فهي متضمنة معنى النفي, وهي فالشاعر أكثر من تكرار لفظ )لو(, ومثلها )افترضنا(, ولو تُستعم    
( وبما أنّ قصيدته كلّها قائمة 1/491حرف )امتناع لامتناع(, امتناع الجواب لامتناع حدوث الفعل,)ينظر: حسن, د. ت 
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ها على فهرسة لافتراضات لا تجوز, فنراه لجأ لتكرار )لو( التي توثق النفي وعدم حصول الشيء, فافتراضاته فضلًا عن أنّ 
لا لا يمكن لعراقنا أن يكون بلا دجلة, فهي هويته التي يُعرف إمخالفة للعادة والطبيعة, فهي تحمل معنى الهزء والسخرية, و

ليه, كما أنّه مخالف لناموس إبها, وكذلك استحالة أن يكون العراق من غير الجنوب, فالفضل والخير والبطولة تنُسب 
لابد أن يكون لكلّ بلد جنوب كما له شمال وشرق وغرب, فهي محض افتراضات مدعاة للضحك  ذإالطبيعة والكون؛ 

 والتهكم, ينفيها الشاعر نفسه؛ لشدة تعلقه وحبه لبلده. 

 الصورة الساخرة )الكاريكاتور(:

بل هي المادة  ذ إنّها جوهر النص الأدبي, وهي لحمه وسداه,إأُسهِب الحديث عن الصورة في المؤلفات الأدبية,       
لا عن عالم صاحبه وكونه الشعري وان الصورة إالحية التي يتغذى عليها النص, فالقصيدة هي بناء ذاتي محض "لا يعبر 

هي روح ذلك البناء وكيانه الفني, لأنّها أي الصورة, هي الشكل الراقي للغة الانفعالية والعاطفية التي تصور ذلك الكون 
(, فلا يخلو شعر شاعر منها ومن دلالاتها المختلفة المعبرة عن قضايا الحياة كافة, 120م: 1994الخاص") غزوان: 

وحسين القاصد من الشعراء, الذين تزخر نصوصهم بالصور الشعرية الموحية, وتتنوع دلالة هذه الصور, وهو يبدع في 
لتي تتخللها سخرية وتهكم, فهو يعّمد إلى رسم صوره المعبرة عن معانٍ شتىً,  وما يهم الدراسة في هذا المقام تلك الصور ا

 ذ يقول:إيصاله إلى المتلقي, ومن تلك الصور, ما نقرأ له من قصيدة يشكو بها زمانه, إزجّها بطرق مختلفة؛ لغرضٍ أراد 
 ( 7م: 2009)القاصد: 

 " قف أيّها الوقت 

 لا تعبر على وجعي 

 لديّ جرح  لذيذ  هل يجيء معي 

 لدي من نخلتي 

 زُ بها جوعًاطفل  يه 

 وقد طاحت الدنيا, ولم يقع 

 قف أيّها الوقت 

 ني صرتُ مقتنعًاإ 

 بأنّي سوف أبقى غير مقتنعِ" 

يخاطب الشاعر زمانه في الصورة, ويأمره بالتوقف, فهو لم يجنِ منه سوى المكابدة, والجروح, فيريد منه الوقوف, فلديه   
ما يكفيه من جروحٍ, بل أن من كثرتها, وتعوده عليها, أصبحت لذيذة, فالسخرية تتجلى في وصفه للجرح باللذة, وكأنّه 

ه من )قصة مريم عليها السلام(, بهزها للنخلة, لكن نخلته التي صوّرها يهزها شيء يؤكلُ بطعم لذيذ, كما تتمثل باقتباس
طفلٌ جائعٌ, لم تعطِه شيئًا, ويكمل رسم صورته بتلوينها بالتضاد المتمثل بقوله )صرتُ مقتنعًا ... وغير مقتنعِ(, التي زادت 

نما يريد كسر رتابة النص, والترويح إوالألم؛  من تهكمه لهذا الزمان, فبتندره وزجه للسخرية وهو في موضع الحزن واللوم
 عن القارئ, بلفته لهكذا استعارات, وتضادات ساخرة. 

وتطالعنا صورة أخرى يعرب من خلالها عن المكابدات, والصعاب التي كابدها كيما ينزلق تحت وطأة الذل والخنوع     
 (15: 2009ذ يقول:) القاصد: إالقسري التي جرّت الكثير, 
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 أقطع التاريخ حافيًا " كي 

 يجب أن اتقبل حرارة رمل الأسطورة 

 وأذبح ذاكرتي 

 غراءلإتحت قدم مئذنة ا 

 لتأكل منها زوجة الخليفة

 فكرة طازجة 

 فالشمس قبعة بدوية قديمة 

 غلفتها غبرة الخوف 

 فتكلّس الكلام البائت 

 في البراميل العتيقة المسروقة" 

فالصورة مطرزة بخيوط ساخرة, أراد منها تجسيد صعوبة المعترك الذي يرنو دخوله, فقطع التاريخ حافيًا, وتقبلُ حرارة       
نما هي تنازلات أو حقوق تؤخذ منه, وتُسلب كي يرضي إرمل الأسطورة, وذبح الذاكرة والفكرة الطازجة, التي يقدمها, 

براز الذات؛ كيما تتمادى, فيضطر لإة, التي تقبعُ وتكبتُ كلّ محاولة الطرف الآخر, ولعله يقصدُ به السلطة الحاكم
التي لطالما رسمها الشعراء ساطعة -للانصهار بوضعٍ لا يمتُ له بصلة, فالحرية قد جعلها اضحوكة, فقد صوّر الشمس 

ا كناية عن برودة المسعى قبعة بدوية قديمة محاطة بالغبرة, أما الكلام فمتكلس, وهذ -تضيء لـلثوار الطريق لنيل حريتهم
والخوف والخنوع, الذي يجمّد ويشلُّ كلّ حركة, فمن هذه الكنايات والاستعارات الساخرة, حاك الشاعر صورته التي وصف 

 ليه في وضعٍ عصي يضطره أن يهان, ويخنع في ضوء سلب الحريات.إبها مكابدات ومعاناة, ما يرنو 

 (65م: 209ذ يقول:) القاصد: إزيارته لـ)هُبل(, الصنم المعبود في الجاهلية,  كما وتظهر معالم الصورة الساخرة, عند  

 "يا أيّها الربُّ الحضارة 

 في قريش ويا غنيًا بالتجارة 

 والبخور وساترًا كلّ العرايا 

 من بني خطأي وسهوي... قد أتيت 

 لكي ارتق عورتي متخليًا عن كلّ وعيي 

 ذ أدورإ 

 ه:صلني بربّ العالمين وقل ل 

 نّي أمرؤ اتقنت دروشتيإ 

 وبعتُ قصيدتي العصماء, حتى أشتري خمرًا وأسكر 

 كي أزورك واقفًا" 
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(, 206م: 1980إذ عُرف عن )هُبل( أنّه كان من أعظم الأصنام المعبودة في الجاهلية, عند قريش,)ينظر: الخفاجي:    
"وكان هبل ممثلًا بهيئة شيخ جليل طويل اللحية حطمت يده اليمنى فأعاضه عنها عباده القرشيون يدًا من ذهبٍ, وكان 

(, فبين مكانته 206م: 1980من أيام الأسبوع قدح منه")الخفاجي: يحمل في تلك اليد قداحًا سبعة )سهام الحظ لكل 
 ( 66م:2009العظيمة ودوره في استجابة دعوات وطلبات زواره وعباده, يقول:) القاصد: 

 " يا أعظم الأصنام في التاريخ

 يا شيخ الرجولة والمروءة 

 سيدي.... 

 ذي زوجتي... 

 جاءت مع الحناء تحرث أرض وجهك بالدعاء 

 لة  ترجو ابتسامات الرغيفلطف 

 لم يأتنا... لم يبتسم 

 هبنا انتصارًا آخرًا

 ليعيش كل المشركين الطيبين الطاهرين!! 

 نّي أتيتك يا هبلإ 

 متقربًا بأبي لهب 

 ذاك الذي تبت يداه ولم يتب   

 اضبارتي في راحتيك... 

 نّي حسن الشذوذ ومن أب  رجس  ومن أم  خطيئة"إفـ 

فالشاعر بتوظيفه للصنم )هبل( الذي لا يعدو كونه صنمًا ليس باستطاعته فعل شيء, ومع هذا يحظى بمنزلة        
عظيمة, جاءته من قبل صانعيه, رسم صورة تهكمية ساخرة, قد تكون للحاكم المطاع ذي المنزلة العظيمة, والتاريخ 

من قبل شعبه الذي يعاني الجوع والحسرة, لكنه متصبّر والرجولة والسيادة, والذي لا يملك غير الصيت والمقام المبجل 
ويقاوم ليحظى بانتصارات, تكسب المعبود المجد, وتزيد من عظمته, وتسحق وتميت رعاياه, ولعله أراد بهذه الصورة 

مارٍ الساخرة, نظام الحكم السابق ورضوخ الناس له وتعظيمه, وتمجيده, على الرغم ممّا لحق الناس من جوعٍ وويلاتٍ ود
ذا ما علمنا أن القصيدة كُتبت بأيام الحصار الفتاك, تتضح الشكوك من المقصود, فهُبل هو رمز للحاكم إنتيجة الحصار, و

هو شعبه الطيب الطاهر, الذي لا ذنبَ له سوى )الشرك( بعبادته  نماإالمعظّم المطاع, والمشركين الطيبين الطاهرين, 
 (68م:2009وطاعته, فيختتم صورته الساخرة بقوله:) القاصد: 
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 "ربنا الطيني
 يا صهر الحضارة 
 آسف... لو قد أطلتُ  
 وها أنا لملمتُ قافيتي ونمتُ" 

 د.فالصورة جاءت مغلفة بغطاء ساخر, سرعان ما انزاح ليكشف المقصو  

 الاستفهام:

, بشتى وسائل اللغة, فيُعطي معنى مغايرًا يمكن للشاعر الحاذق أن يخلق معانيه, التي تناسب المقام الذي يقتضيه      
(, وهذا الفهم يكون عن شيء مجهول في 70م: 2000لما هو مألوف لأداة معينة, فالاستفهام "طلب الفهم")ابن هشام: 

عطاء اجابة للمستفهم, قد تكون بحرف ويسمى )تصديقي( أو بكلمة أو إ, او للإبانةالذهن وقت الطلب, والمعروف عنه هو 
ويسمى تصورًا, وهو ما يندرج تحت مسمى الاستفهام الحقيقي, لكنه قد يخرج من معناه الحقيقي, لأغراض بلاغية جملة, 

يقتضيها المتكلم, وهذه المعاني لا يكشف عنها ويدل عليها نوع الأداة فحسب, ولا نوع ألفاظ الجملة, وطريقة تركبيها فقط, 
(, ومن  116ه : 1431شارك في الكشف عن دلالة هذه الجملة")الذبياني :ولا رؤية المستفهم وحدها, بل كلّ ذلك وغيره ي

ذ أعطت إضمن هذه المعاني التي يخرج بها الاستفهام, السخرية والتهكم, وهذا ما لمسناه في بعض أدوات الاستفهام, 
 معنى ساخر لبعض نصوص حسن القاصد. 

من ذلك إيراده للهزء من وضع العراقي الذي جعله مثل "عباس بن فرناس" عندما حاول الطيران, لكنه وقع, أما هو فكيف  
 (32م:2009يقع وهو في الأصل )تحت( لم يطرْ حتى!, يقول:) القاصد: 

 "وقعتُ  

 لو لم أكن أعلى  

 لما أقع 

 هل يستطيع الُألى في )تحت( أن يقعو" 

ذ يقول:) حسين القاصد: إرط على أخيه )حسن( يرد عنده الاستفهام, للسخرية والتهكم من نفسه, وفي حزنه المف   
 (46م: 2009

 "أنا كبرتُ  
 وهل كبرتُ محققُا فقداني" 
فالمرء يكبر ليحقق ذاته, ويتطور, أما هو فالحزن جعله كلما يكبر يفقد ذاته, وعندما يحلّ عليه العيد, فهو لا يريده, بل    

منه لأنّه يذكره بأخيه, فهو عيد بنكهة الحزن والحرمان, فأيّ عيدٍ هذا, أصبح بمثابة ذكرى للألم, وليس للفرح, ومن يسخر 
 (111م: 2009قوله:) القاصد: 

 "أنا لا أريد العيد يا رمضانه 
 نّي ارتدي حرمانهإما العيدُ  
 ما العيد؟ 
 كيف أزوره؟؟ 
 حتى أراجيح الطفولة تشتكي فقدانه" 
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لا يقتصر تناوله للسخرية فهذه أبرز الوسائل التي تجلت من خلالها السخرية, في ديوان "تفاحة في يدي الثالثة", و       
ساليب فقط, بل أنّه ينثر بها نصوصه بكلماتٍ أو معانٍ محمّلة بنفسٍ ساخر, وهذا ديدنه الذي جُبل عليه, وبما أن بهذه الأ

 كونها تمثل الظاهرة بصورة واضحة, لذلك اكتفى البحث بتلك التجليات فقط.الدراسة حصرت السخرية بتلك الوسائل؛ 

 

 ـةالخاتم

غاصت هذه الدراسة في ظاهرة شيقة, ذات وجهين, ظاهري يجذب القارئ بالندرة والهزل, وباطني مخبأ بالمعاني التي     
 لى أبرز النتائج:إيستكشفها المتلقي, بعد فك الرمز, وتوصلت 

نما عن طريقها يعالج الأديب موضوعات شتًى, إ. السخرية كظاهرة أدبية ليس المغزى منها اثارة الضحك والندرة فقط؛ و1 
 نسان والمجتمع.لإتصب في صلب ا

. الصق الكثير, ولا سيما القدماء السخرية, بفن الهجاء, فهي بهذا الطرح تكون سلبية, الغرض منها الذم وتشويه صورة 2
 ذ يمكن أن تكون أداة اصلاحية, أو تقويمية, أو نقدية.إنّها ليست سلبية بالأعم, إ لاإالمهجو, 

ذ إطار السخرية, إ. اغنت المفارقة الساخرة, التي تمثلت في عناوين نصوص القاصد, النص بدلالات عدة خارجة عن 3
 ن الهزل مجرد غطاء غُلفت به الألفاظ, وما وراءها كنوز من المعاني المخبوءة. إ

دوره في اضافته لنصوص القاصد نكهات تهكمية ساخرة, خلقها الشاعر  -فضلًا عن فوائده الأخرى –. كان للتكرار 4
 بنفسه لتلائم محتواه.

. تجسدت السخرية أكثر ما تجسدت في نصوص القاصد, بالصورة الشعرية الساخرة )الكاريكاتور(, فقد برع في رسمها, 5
 ذ جعل لها معانٍ جديدة بوساطة السخرية.إة, مغيرًا بذلك دلالة كثير من الألفاظ؛ وتلوينها بشتًى الألوان الساخر 
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